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خطبة عن التكبر 


شم 9 لذ دده ل كيار ويد أن معد جد ورسو. 59 لها ان وا وا ل حق ف ول راق الوم مل ) 


10 0 1 ذيد 
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع لله وَرَسُولَة فَقَد فاز قَوْرًا عَظِيمًا ) [الأحزاب: 270 71]. 


أما بعد: 


فَإِنّ أصدو الْحَدِيثِ كتَابُ الله اله دى هُدَى مُحَمَّدٍ - اللَّهُ عَلَيْهِ وآله 5 الأء مُحْدَنَاتُهَا وَكُلَّ بدْعَةٍ ضلالة وكلَ ضلالة 
إن اأصدق 4 وَخَيْرَ 4 وآله وَسَلَمَ - وَتْمَرٌ الأممور في 
النا, 
ال. 


أيها المسلمون؛ خصلة ذميمة؛ وآفة عظيمة؛ حذر منها الله ورسوله غاية التحذير» يتصف بها بعض الناس اليوم؛ ألا وهي صفة الكبرء أعاذنا الله 
وإياكم منهاء قال بعض السلف: أول ذنب غصي الله به الكبرء هذا الذنب الوخيم هو سنَّةٌ سنّها إبليس بدأها بنفسه وجعلها سنّة لأتباعه وجدّ 
واجتهد في إيقاع الناس فيهاء قال الله تعالى: ( وَإِذْ كنا ِْمَلائِكَةِ امْجُدُوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسن أَبَى وَامنْتكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ) [البقرة: 34]. 


وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكبر في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء فقال رجل: إن الرجل يُحب أن يكون ثوبُه حسناأً ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال 
- الكبر: بطر الحق وغمط الناس" وبطر الحق: دفعه ورده على قائله» وغمط الناس: احتقارهم - فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التجمل 
في الهيئة واللباس أمر محبوب عند الله وليس هو الكبرء وإنما الكبر صفة باطنة في القلب تظهر آثارُها في تصرفات الشخص فتحمله على عدم 
دل الحق وعلى احتقار النان» قيلي أما تكبر على أدم حمله حلى أن امتنع م امتثال أمر ربه له بالسجود؛ وهو الذي حمل الكفار على 
مخالفة الرسل لما جاءوهم بالآيات البينات: ( وَجَحَدُوا بهاو اكلم انز كَيْفَ كَانَ ا مُفْسِدِينَ ) [النمل: 14] والكبر 

يمنع المستكبر من أن يدعو ربه ويعبده قال تعالى: ( وَقَالَ رَبُكُمُ ادُونِي أمنتجب لَكُمْ إن الَّذِينَ يَسَكُِرُونَ عَنْ عِبَاتِي سَيدخُلُونَ جهنم دَاخِرِينَ ) 
[غائر: 0 


فالكبر أمره خطير ويكفي المرء أن يكون في قلبه مثقال ذرة من كبر ليُحرم الجنة ونعيمها فن عَبْدِ الله بْنِ مَنْعُودٍ عن الِيَ - صلى الله عليه 
وسلم - قَالَ: «لآ يَدْخُلُ الْجَنَةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ مِنْ كبْرِ» (رواه مسلم). 
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باحو الا ار وفيا 05 وى لكايه ونم (تَحَاجَتِ الْجَنّةَ وَالنَارُء فَقَالَتِ النّارُ: أوثِرْتُ بِالْمْتكَ لمْتَجَبَرِينَه وَقَالَتِ الح 
مَا لِي لَا يَدْخْلَنِي إِلّا ضُعَفَاءٌ النّاس..) متفق 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التكبر شّرٌ من الشركء فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى»؛ والمشرك يعبد الله وغيره. ا.ه. 


عباد الله: إن على الإنسان أن يدفع الكبر عن نفسه بأن يعرف أصلّه ونشأته. وفقره وحاجته» ويعرف ربّه وعظمته ومقامه بين يديه يكفيه أن 
ينظر في أصل وجوده من العدم؛ من تراب ثم من نطفة؛ ثم من علقة؛ ثم من مضغة. فقد صار شيئاً مذكوراً. بعد أن كان جمادأ لا يسمع ولا 
يبصر ولا يحس ولا يتحرك فقد ابتدئ بموته قبل حياته؛ وبضعفه قبل قوتهء وبفقره قبل غناه. ثم يموت ويصير ترابأ يعذب | ينعم في قبره ثم 

يبعث ويحاسب ويجازى بعمله؛ وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: ( قُتِلَ الِْنَْانُ ما أكْفَرَهُ * مِنْ أي شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ نُطْفَةِ خَلَقَهُ فَقَدرَهُ * كم 
الشرل ند كُمَ أَمَاتَهُ فَأقبَرَهُ * ثُمَّ إذَا شَاء أَنْشَرَهُ * كَلَا لَمّا يَفْضِ مَا أُمَرَهُ ) [عبس: 17 - 23 


والجزاء من جنس العمل؛ والعقوبة من جنس الذد ذا جاء في الترمذي بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يُحْتَْرُ الْمُتَكبرُونَ 
يَوْمَ القِيَامَةِ مل لذن في متور لجال نشاف ال .2 كُلَّ مَكَانِ)). 


وهو جالب لغضب الرحمنء ولعذابه الشديد» ومانع من محبته سبحانه: ( إِنََهُ لآ يْحِبُ الْمُمنتَكْبِرِينَ » [النحل: 23]»: ويقول عليه الصلاة والسلام 
في الحديث القدسي: ((قال الله تعالى: الكبرياء ردائي؛ والعزة إزاري؛ فما نازعني في واحد منهما عذبته))؛ رواه ابن حبان وأبو داود. 


بارّك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم؛ ونقعني وإيّاكم بما فيه من الآياتٍ والذّكر الحكيم؛ أقولٌ قولي هذّاء وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم 
ولسائر المسلمين مِن كلّ ذنب» فاستغفروه وتوبوا إليه؛ إِنّهِ هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثافية 


الحمد لله على إحسانه؛ والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
الداعي إلى رضوانه؛ الهادي إلى إحسانه؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 


أما بعد: 


عباد الله من مظاهر المتكبرين إسبالُ الثياب فعن ابْنِ عْمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: (لَا يَنْظرُ اللّهُ إلى مَنْ جَرٌ 
تَوْبَهُ خْيَلَاء). متفق عليه. 


وعن ابن عمر أيضاً أنَّ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَقَالَ: (بيَْمَا رَجُلَ يَجُرُ إِزَارَهُ مِنْ الْخْيََاءِ حُيف به فَهْوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأرْض إِلَى يَوْم الْقِيَامَ). 


هذا في إسبال الثوب إذا كان للخيلاء والكبر وأما إسبال الثو 
الله صتَلّى الله يَكُوا إِلَى أنصّافٍ ال ات 
قَهُوَ فِي النّاِ لعا فرفري الى الف لاق 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الحديث: إسبال الإزار: إذا قصد به الخيلاء؛ فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة؛ ولا يكلمه: 
ولا يزكيه» وله عذاب أليم. وأما إذا لم يقصد به الخيلاء» فعقوبته أن يعدب ما نزل من الكعبين بالنار. 
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وصلّوا - رعاكم الله - على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال: ( إن اله َمَلائكتَهُ يُصَلَونَ على النَبِيَ يا أيَُّا الَذِينَ آَموا صَلّوا 

عَلَيْهِ وَملمُوا تَْلِيمًا ) [الأحزاب: 56] اللهم صلّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّكَ حميدٌ مجيدء وبارك 
على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّكَ حميدٌ مجيد. اللهم أعزٌ الإسلام والمسلمين؛ اللهم انصر من نصر دينك 
وكتابك وسنة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم؛ اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم وؤّق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه 
من سديد الأقوال وصالح الأعمال.. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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